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 اللسان اللحمة الخطرة  عنوان الخطبة
الغيبة  1 عناصر الخطبة  الغيبة  2/مهانة  الغيبة  3/حقيقة  /خطورة 

 /طريقة التعامل مع المغتاب  4
 رعاويخالد الق الشيخ

 10 اتعدد الصفح
 الخطبة الأولى: 

 
إنَّ الحمدَ لله، نََمَدُهُ، وَنَستَعِينُهُ، وَنَسْتَ غْفِرهُُ، وَنَ عُوذُ بِِلِله مِن شُرُورِ أنَْ فُسِنَا،  

وَمِنْ سَيِ ئَاتِ أعَْمَالنَِا، مَنْ يَ هْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ 
شَريِكَ لَهُ، وَأَشهدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبدُ اِلله  لهُ، وَأَشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ وَحدَهُ لا 

وَرَسُولهُُ. )يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْ تُمْ 
 .[102مُسْلِمُونَ(]آل عمران: 
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وَأَحُثُّ الْْمَِيعَ عَلى طاَعتِهِ  عِبَادَ اِلله: أوُصِيكُم وَنَ فْسِي بتَِقوَى اِلله العَظِيمِ، 
رُ مِنْ وَبَِلِ عِصْيانهِِ وَتَذكََّرُوا: )فَمَن يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ خَيْْاً يَ رَهُ * وَمَن  وأُحَذِ 

 . [8-7]الزلزلةيَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَ رَهُ(
 

لِ  شَقَاءٍ وَشَرٍ  هيَ الغِيبَةُ، فَهِيَ  إنَّ مِنْ كَبائرِِ الذُّنوُبِ وَأَسبَابِ كُ عِبَادَ اِلله: 
ا تفُسِدُ القُلُوبَ، وَتَ زْرعَُ  ،مِنْ أفَْسَدِ مَا ابْ تُلِيَ بِِاَ الأفَْ راَدُ وَالْْمََاعَاتُ  لأنََّّ

الشُّرُورَ، وَتُورِثُ الفِتَََ، وَتََُرُّ إلى الْمُوبِقَاتِ، وَتََْكُلُ الحَْسَنَاتِ، وَتَزيِدُ  
وَتَ قُودُ إلى الْْوََانِ وَالْمَذَلَّةِ. وَتُوقِعُ بِصَاحِبِهَا فِ النَّدَمِ والحَْسَراَتِ.  بِِلسَّيِ ئَاتِ، 

فاَلغِيبَةُ عَارٌ وَنََرٌ، صَاحِبُ هَا مََْقُوتٌ، تَ نْفِرُّ مِنْهُ القُلُوبُ والْمَجَالِسُ، وَتَكْثُ رُ  
وَجَلَّ عَن الغِيبَةِ فِ كِتَابِهِ  فِيهِ العُيُوبُ والْمَثاَلِبُ! كَيفَ وَقَد نََّىَ اللهُ عَزَّ 

الْكَريِِم بِقَولهِِ: )وَلَا يَ غْتَب ب َّعْضُكُم بَ عْضًا أَيُُِبُّ أَحَدكُُمْ أَن يََْكُلَ لحَْمَ أَخِيهِ  
تًا فَكَرهِْتُمُوهُ وَات َّقُوا اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ تَ وَّابٌ رَّحِيمٌ(]الحجرات:  فَ لَحْمُ  ؛[12مَي ْ

عًا، وَأَشَدُّ مِنهُ غِلظةٌَ وَأَكْثَ رُ بَشَاعَةً أنْ يَكُونَ لحَْمَ الْمَيتَةِ مَكُرُ  وهٌ فِطْرَةً وَطبَ ْ
. بَلْ أَخًا لَكَ، بِذِهِ الصُّورَةِ البَشِعَةِ الْمُسْتَ قْذَرَةِ شَبَّهُ اللهُ الغِيبَةَ وَمَا   آدَمِيٍ 

هَا وَيَكْرَهُوهَايَ تَ نَاوَلهُُ الْمُغْتَابُ مِنْ عِرْضِ أَخِيهِ الْمُسْلِمْ، ليِ َ    ،نْفِرُ النَّاسُ مِن ْ
 .وَيَكْرَهُوا أهَْلَهَا
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بَتِهِ وَغَفْلَتِهِ، كَمَا  عِبَادَ اِلله:  وَالغِيبَةُ هِيَ أَنْ تَذْكُرَ أَخَاكَ بِاَ يَكْرَهُ حَالَ غَي ْ

هُ يوَمًا بِقَولهِِ:  فَسَّرَهَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ حِيَن سَأَلَ أَصْحَابَ 
ُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ، قاَلَ: ” أتََدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟“ ذكِْرُكَ أَخَاكَ بِاَ  “، قاَلُوا: اللََّّ

إِنْ كَانَ فِيهِ مَا  “، قِيلَ: أفََ رأَيَْتَ إِنْ كَانَ فِ أَخِي مَا أقَُولُ؟ قاَلَ:  ”يَكْرَهُ 
تَهُ،     ”. وَإِنْ لََْ يَكُنْ فِيهِ فَ قَدْ بَِتََّهُ تَ قُولُ فَ قَدِ اغْتَ ب ْ

 
أيَ ُّهَا الْكِراَمُ: الغِيبَةُ الْمُحَرَّمَةُ مَا كَانَتْ تعِْدَادًا لعُِيُوبِ إنْسَانٍ بِلا فاَئدَِةٍ وَلا  

سَوَاءٌ كَانَ فِ خُلُقِهِ أمَْ خَلْقِهِ أمَْ أَخْلاقِهِ! كُلُ ذلِكَ يُ عَدُّ    ،حَاجَةٍ لِذلكَ 
 عَلى حُرْمَةِ أَخٍ لَكَ مُسْلِمِ وَنيَلٍ مِنْ عِرْضِهِ وشَخْصِهِ بِغَيِْ حَقٍ  وَلا اعْتِدَاءً 

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ “مُبَِ رٍ، وَنَبُِّ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: 
 . ”حَراَمٌ دَمُهُ وَمَالهُُ وَعِرْضُهُ 

 
ألَسِنَ تَكُم مِن الغِيبَةِ الشَّنِيعَةِ، فَهِيَ مَعْصِيَةٌ وَضِيعَةٌ،   -لِمونَ يَ مُس -فاَحْفَظُوا 

فَقد فاَزَ مَن حَفِظَ لِسَانهَُ مِن الزَّلاتِ، وَألَْزَم جَوَارحَِهُ الطَّاعَاتِ، عَنْ سَهْلِ 
مَنْ  “ قاَلَ: بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنََّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
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. وَرَجُلٌ سَأَلَ  ”يَضْمَنْ لِ مَا بَيْنَ لَحيَْ يْهِ وَمَا بَيْنَ رجِْلَيْهِ؛ أَضْمَنْ لهَُ الْنََّةَ 
مَنْ سَلِمَ “رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْمُسْلِمِيَن خَيٌْْ؟ قاَلَ: 

 .  ”الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانهِِ وَيدَِهِ 
 
بَادَ اِلله: وحتى تَ تَصَوَّرُوا خُطُورَةَ اللِ سَانِ استَمِعُوا لِمَا رفََ عَهُ أبَوُ سَعِيدٍ  عِ 

إِذَا  “الخدُْريِِ  رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، لرَِسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ: 
رَهُ -رُ اللِ سَانَ أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فإَِنَّ الَأعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَف ِ  رَهُ وَتُذكَِ    -يعني تَُُذِ 

اَ نََْنُ بِكَ، فإَِنْ اسْتَ قَمْتَ اسْتَ قَمْنَا وَإِنْ اعْوَجَجْتَ  فَ تَ قُولُ: اتَّقِ اللَََّّ فِينَا فإَِنََّّ
 . ”اعْوَجَجْنَا

 
ا قاَلَ رَب ُّنَا  فَلا تَسْتَسْهِلَ إثَْْ الغِيبَةِ وَضَرَرَهَا وَخَطرََهَا، فَذَنْ بُ هَا عَظِيمٌ، كَمَ 

[. وَقَدْ كَانَ  15تَ بَارَك وَتَ عَالَى: )وَتَُْسَبُونهَُ هَيِ نًا وَهُوَ عِنْدَ اللََِّّ عَظِيمٌ(]النور:
هَذا الذي أوَرَدِنَِ “: فِ يُُْسِكُ بلِِسَانهِِ وَيَ قُولُ   -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -أبَوُ بَكْرٍ 
 اسَبَتِهِ لنَِ فْسِهِ. ؛ لتَِ وَاضُعِهِ، وَشِدَّةِ مَُُ ”الْمَهَالِكَ 
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اِلله: الْمُغْتَابُ ظلَُومٌ غَشُومٌ، وَالْمُتَكَلَّمُ فِيهِ مَظْلُومٌ، وَيومَ القِيَامَةِ سَيأَخُذُ   عِبَادَ 
وَخَيِْ الْعَادِليَن. فاَجْعَلُوا نُصْبَ  ،الْمَظْلُومُ حَقَّهُ بَيَن يدَي أَحْكَمِ الْحاَكِمِينَ 

وَقُولُوا قَ وْلاً سَدِيداً  للَََّّ ا ت َّقُواْ ٱمَنُواْ آ لَّذِينَ ٱي ُّهَا  أَ  وَجَلَّ: )يَأعَْينُِكُمْ قَولَ اِلله عَزَّ 
وَرَسُولَهُ فَ قَدْ فاَزَ   للَََّّ ٱ لكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَن يطُِعِ ا* يُصْلِحْ لَكُمْ أعَْمَ 

 [.  71-70الْأَحْزاَبِ: فَ وْزاً عَظِيماً(]
 

 . يََ رَحيمُ يََ رَحْْاَنُ  شْدَنََ وَألِْْمْنَا رُ  ،فاللهُمَّ أعنَّا على أنْ فُسِنَا والشَّيطاَنِ 
 

فاسْتَ غْفِرُوهُ وَتُوبوُا إليهِ إنَّهُ هُوَ   ،وأستَ غْفِرُ اَلله لِ وَلَكُمْ عَنْ تَ قْصِيِْنَ وَزلَلَِنَا
 الغَفُورُ الرَّحيمُ.  
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 : لثانية ا الخطبة
 

لِله وَهُوَ بِِلحمْدِ جَدِيرٌ، أَشْكُرهُُ على خَيْهِِ الوَفِيِْ، وَأَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلاَّ   الحمدُ 
اللهُ وَحدَهُ لا شَريكَ لَهُ ليَسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ وَهُو السَّمِيعُ البَصِيُْ، وَأَشْهَدُ أنَّ  

صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَِرَكَ عَليهِ   مُنيُْ،راَجُ الْ نبَِي َّنَا مُُمَّدًا عبدُ اِلله وَرَسُولهُُ الس ِ 
وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِيَن وَمَنْ تبَِعَهُمْ بِِحْسَانٍ إلى يوَمِ الْمَصِيِْ. أمََّا  

نَ جِدُّ  فإَنَّ اللِ سَا ،بَ عْدُ: فاَت َّقُوا اَلله رَحَِْكُمُ اللهُ وَسَلُوا اَلله الْعَفْوَ والْعَافِيَةَ 
! فَمِنْ خُطُورَتهِِ أنََّ الْعَبْدَ: )مَا يَ لْفِظُ مِنْ قَ وْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ  خَطِيٌْ 

 أَي: مُراَقِبٌ لَهُ، حَاضِرٌ لِحاَلهِِ.  ؛[18عَتِيدٌ(]ق: 
 

أنَْ تَجَ أَشَدَّ الْمَفَاسِدَ، وَقَطَّعَ   ،وَشَرٌّ خَطِيٌْ  ،الْمُسْلِمُونَ: وَدَاءٌ آخَرُ وَبيِلٌ  أي ُّهَا
مَتْ بُ يُوتٌ؛ وَسُجِنَ أبَْريََِءٌ، وَأوُقِدَتْ  الَأرْحَامَ، وَبِسَبَبِهِ طلُِ قَتْ نِسَاءٌ، وَهُدِ 

وَأفُْسِدَتْ عَلاقاَتٌ بَيَن أفَْ راَدٍ وَدُوَلٍ، وَسَاءَتْ   ،فِتٌََ عَمْيَاءُ، وأثُِيْتْ نَ عَراَتٌ 
اءَ؟ إنَّهُ: مَرَضُ الوِشِايةَِ وَبَلاءُ النَّمِيمَةِ وَقاَلَةُ السُّوءِ؛   ظنُُونٌ، أعََرَفْ تُمْ هَذَا الدَّ

لَّ  وَنَ قْلُ الكَلامِ بَيَن النَّاسِ عَلى جِهِةِ الإفْسَادِ، وَزَرعِْ الَأحْقَادِ، وَاللهُ جَ 
ذَمَّ النَّمَامَ فِ كِتَابهِِ الكَريِِم، وَأمََرَنََ بِعَدَمِ الاسْتِمَاعِ إليهِ، فَ قَال:)وَلَا   قَدْ جَلالهُُ 
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فٍ مَهِيٍن * هَََّازٍ مَشَّاءٍ بنَِمِيمٍ*  مَنَّاعٍ للِْخَيِْْ مُعْتَدٍ أثَيِمٍ(]القلم:   تُطِعْ كُلَّ حَلاَّ
النَّاسَ وَيََْكُلُ  غْتَابُ والذي ي َ  ،فِ بِِلبَاطِلِ فَلَا تُطِعْ كَثِيِْ الْحلَِ  ؛[10-12

مَشَّاءٍ بنَِمِيمٍ( فَ هُوَ يَُشِي بَيَن النَّاسِ بِِلنَّمِيمَةِ.  ) وَاحْذَرْ مِنْ كُلِ :  ،لُحوُمَهُمْ 
عَنْ حُذيْ فَةَ رضي الله عنه، أنََّهُ بَ لَغَهُ أَنَّ رَجُلًا ينَِمُّ الْحدَِيثَ فَ قَالَ حُذَيْ فَةُ: 

. وَعَنِ  ”لَا يدَْخُلُ الْْنََّةَ نَََّّامٌ “عْتُ رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلم يَ قُولُ: سَِ 
ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قاَلَ: مَرَّ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم بِقَبْيَْنِ، 

بَِنِ، وَمَا يُ عَذَّبَِنِ فِ كَبِيٍْ “فَ قَالَ:  مَُا ليَُ عَذَّ  سْتَتُِ حَدُهَُاَ فَكَانَ لا يَ أمََّا أَ  ،إِنََّّ
 . ” مِنَ البَ وْلِ، وَأمََّا الآخَرُ فَكَانَ يَُْشِي بِِلنَّمِيمَةِ 

 
إِنَّ  “الْمُؤمِنِيَن: أمََا عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:  مَعَاشِرَ 

اَ صِفَةٌ  ” هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ، وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ شَرَّ النَّاسِ ذُو الوَجْهَيْنِ، الَّذِي يََْتِ  . إنََّّ
تَ عَالى. فَ هُوَ مُتلَوِ نٌ حَسَبَ الْمَصَالِحِ، وَدَفَ عَهُ لِذَلِكَ  دَنيِئَةٌ للِنَّمَامِ والْعِيَاذُ بِِللهِ 

ةٍ! يَسْعَى والْعِيَاذُ أَحْيَانًَ عَدَاوَةٌ وَبَ غْضَاءُ، وَغَيْةٌَ وَحَسَدٌ وَسُوءُ طَوِيَّةٍ وَخُبْثُ نيَِّ 
بِِلِله لرَِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اِلله تَ عَالَى. لِذلِكَ اسْتَحَقُّوا أَنْ يَكُونوُا كَمَا وَصَفَهُمْ  

قاَلُوا:  ”ألا أُخْبِكُُمْ بِشِراَركُِمْ؟“رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيَن قاَلَ: 



 10 من 8  

ونَ بِِلنَّمِيمَةِ، الْمُفْسِدُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ، الْبَاغُونَ الْبُآَءَ  الْمَشَّاؤُ “بَ لَى، قاَلَ: 
 .”الْعَنَتَ 

 
لَتْ إليهِ نََّيِمَةٌ، أوَ بَ لَغَتْهُ وِشَايةٌَ، أوَ حَضَرَ مََْلِسًا  مَعَاشِرَ  الْمُسلِمِيَن: وَمَنْ حُِْ

عَهُ وَيَُْفَظهَُ وَيَ تَذَ  كَّرُ: )إِنْ جَاءكَُمْ فاَسِقٌ بنَِ بَإٍ  فِيهِ ذَلِكَ، فَ لْيُكَر مِْ سَِ
 [. 6فَ تَ بَ ي َّنُوا(]الحجرات: 

 
فاَت َّقُوا اَلله، وَحَافِظُوا عَلى أُخوَّةِ الإسْلامِ وَراَبِطةَِ الإيُاَنِ، فَلا تَ قْبَلْ قَولَ  ألا

يهِ  أَحَدٍ فِ أَحَدٍ، فَ قَدْ كَرهَِ قَومٌ بِقَولِ قَومٍ فأََصْبَحُوا على مَا اسْتمُعُوا إل
 نََدِمِيَن.

 
وَصَلُّوا وَسَلِ مُوا على نبَِيِ نَا مَُُمَّدٍ فَ قَدْ أمََرَنََ اللهُ بِذَلِكَ بِقَولهِِ: )يََ أيَ ُّهَا   هذا؛

 [.56الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِ مُوا تَسْلِيمًا(]الأحزاب: 
 



 10 من 9  

آلَهِ  لَىولِكَ نبَِيِ نَا مَُُمَّدٍ وَعَ فالَّلهُمَّ صَلِ  وَسَلِ مْ وَبَِركِْ على عَبْدِكَ وَرَسُ 
ينِ. وَارْضَ عَنَّا مَعَهُمْ بِنَِ كَ   وَأَصْحَابِهِ والتَّابِعِيَن لَْمُْ بِِحْسَانٍ إلى يوَمِ الدِ 

 وكََرَمِكَ يََ أرحَم الرَّاحِْيَن.
 

الَّلهُمَّ اجْعَلْ مُستَ قْبَ لَنَا خَيْاً مِن  الَّلهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقَنَا فَحَسِ نْ أَخْلاقنَا. 
. الَّلهُمَّ إنََّ نسألكَ الثَّباتَ على الَأمْرِ، وَالعَزيُةَ على الرُّشدِ، وَالغَنِيمَةَ  ينَامَاضِ 

من كُلِ  بِرٍ، وَالسَّلامَةَ مِن كلِ  إثٍْ، والفَوزَ بِِلْنَّةِ، وَالنَّجَاةَ مِن النَّارِ.  
اغْفِرْ   .عَالَمِينَ لنََا وَلِوَالِدِينَا وَالْمُسلِمِيَن يََ رَبَّ الالَّلهُم َّ

 
ينِ   ،اللهم أعزَّ الإسلامَ والْمسْلِمِيَن، وَأذَِلَّ الكُفْرَ وَالكَافِريِنَ، ودَمِ ر أعَدَاء الدِ 

الَّلهُمَّ انصُرْ جُنُودَنَ واحفظ حُدُودَنَ. ووفَّقْ وُلاةَ أمُُورنَ لََ تُُِبُّ وَتَ رْضَى  
هُمْ عَلى البِِ  والت َّقْوى.وَ   أعِن ْ
 

نْ يَا حَسَنَةً وَفِ الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ(]الْبَ قَرَةِ:   )رَب َّنَا آتنَِا فِ الدُّ
201 .] 
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تَ  )رَب َّنَا لَا تزُغِْ قُ لُوبَ نَا بَ عْدَ إِذْ هَدَيْ تَ نَا وَهَبْ لنََا... مِنْ لَدُنْكَ رَحَْْةً إِنَّكَ أنَْ 
 [.8الْوَهَّابُ(]آل عمران: 

 
)اتْلُ مَا أوُحِيَ إلِيَْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأقَِمِ... الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَ ن ْهَى عَنِ 
ُ يَ عْلَمُ مَا تَصْنَ عُونَ(]العنكبوت:  الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذكِْرُ اللََِّّ أَكْبَُ وَاللََّّ

45 .] 
 


